
 
محمد محفوظ 

تحرير الوعي العربي 

ثــمــة ضــرورة تــبــلــورت  ف مــجــالــنــا الــعــربــي والإســلامــي  مــن جــراء 
أحــــداث وتــــداعــــيــــات  الحــــادي عــــشــــر مــــن ســــبــــتــــمــــبــــر وحــــرب 
أفــغــانــســتــان  . ألا وهــي  ضــرورة الانــطــلاق  الجــاد ف بــنــاء ثــقــافــتــنــا  
مـن جـديـد  عـلـى ضـوء مـعـطـيـات  الـراهـن  وثـوابـت  الـثـقـافـة  الـتـي 

صاغت  مسارات واقعنا  المجيد . 
ولــكــن هــذه الانــطــلاقــة  لا تــســتــهــدف  تــبــريــر مــا جــرى , أو تــأكــيــد  
حـقـيـقـة  أن هـنـاك  ظـروف مـوضـوعـيـة  وسـيـاسـيـة  قـادت  الأمـور  إلـى 
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مــا جــرى   مــن أحــداث وفــظــائــع  . وإنمــا  هــي انــطــلاقــة   تجــتــهــد ف 
تجــســيــر  الــفــجــوة  بــي مــا هــو  كــائــن ومــا يــنــبــغــي أن يــكــون  , بــي  
حـركـة  الـواقـع  بـتـعـقـيـداتـه  وتـشـابـكـاتـه  وحـقـائـق  ثـقـافـتـنـا  الـتـي لا 

تقبل  التأويل  والتحوير . 
 وتنبع أهمية العمل  على إعادة  بناء ثقافتنا  من النقاط التالية : 
 إنـنـا كـأمـة  ومـجـتـمـعـات وأوطـان  , نـتـعـرض  لـزخـم  مـتـدفـق  مـن 
الإنتاج  الثقاف  والإعلامي  الغريب  الذي  يتجه إلى تشويــــــــــــــــــــــــــــــــــه  
صــورتــنــا  وتحــمــيــلــنــا  كــأمــة  وعــقــيــدة  مــســؤولــيــة  مــا جــرى  مــن 

أحداث . 
 فـالـكـثـيـر مـن عـنـاصـر الـثـقـافـة  ومـواد الإعـلام  الـتـي أنـتـجـت  بـعـد 
الحـادي عـشـر مـن سـبـتـمـبـر  , تـدفـع  الأمـور  بـاتجـاه  تحـمـيـلـنـا  مـسـؤولـيـة  
تـلـك الأحـداث  . وإن الخـيـار  المـطـروح  إمـامـنـا  لـقـبـولـنـا  ف حـركـة 
الـعـصـر  والـنـادي  الحـضـاري  الـعـالمـي  , هـو  الـتـخـلـي  عـن الـكـثـيـر  
مــن الــقــيــم  الــتــي فــهــمــهــا بــعــضــنــا بــشــكــل  خــاطــئ  ومــغــلــوط  أو ت 
قــراءتــهــا  مــن قــبــل دوائــر  الــغــرب  الــثــقــافــيــة  والإعــلامــيــة  بــشــكــل 
مـلـتـبـس  وغـامـض . ممـا أدخـل  واقـعـنـا  ف دوامـة الـعـمـل عـلـى تـبـرئـة  
عـقـيـدتـنـا  ممـا جـرى  .    وإن مـا جـرى  هـو ولـيـد  تـطـورات  سـيـاسـيـة 
إقــلــيــمــيــة  ودولــيــة  , هــيــأت  الأرضــيــة  الــســيــاســيــة  لــلانــطــلاق ف 

مشروعات  عنيفة  ضد الولايات المتحدة الأمريكية  . 
وعــلــى كــل حــال  فــإنــنــا  نــود الــقــول ف هــذا الــصــدد  : أن مــا جــرى  
أدخـلـنـا  ف واقـع جـديـد  وتحـديـات  حـضـاريـة  بـعـنـاويـن ويـافـطـات  
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حـديـثـة  , وإن كـل هـذا يـدفـعـنـا إلـى أن نـسـتـخـرج مـن مـعـادن ثـقـافـتـنـا  
الــغــنــيــة  عــنــاصــر حــيــويــتــهــا  ونــطــورهــا حــســب  حــاجــات  واقــعــنــا  
وشـعـوبـنـا  , ثـم نـعـيـد صـيـاغـتـهـا ونـنـتـجـهـا بـشـتـى ألـوان الإنـتـاج مـقـروءا 

ومسموعا ومرئيا  . 
كـل يـوم نـعـيـش تحـديـا حـضـاريـا جـديـدا, ونـواجـه أحـداثـا ووقـائـع لا 
, حـتـى جـعـل الـكـثـيـريـن مـنـا  نـعـرف أحـكـامـهـا ومـنـهـج مـواجـهـتـهـا
يـعـيـشـون الـتـردد والـغـبـش ف الـرؤيـة تجـاه كـل مـا جـرى مـن أحـداث 

وتطورات. 
ومـن هـنـا ومـن أجـل مـواجـهـة الـثـقـافـة الـغـريـبـة الـتـي تـريـد وتـسـعـى أن 
تحـمـلـنـا كـأمـة ومـسـتـقـبـل مـسـؤولـيـة مـا جـرى, ومـن أجـل مـواجـهـة 
المـشـاكـل اليـومـيـة الـعـالـقـة الـتـي زادتـنـا تـرددا وضـيـاعـا والـتـبـاسـا, فـإن 
عـلـيـنـا إعـادة بـنـاء ثـقـافـتـنـا وتحـريـر وعـيـنـا مـن الـقـوالـب الـفـكـريـة والـثـقـافـة 
الـتـي تـريـد مـؤسـسـات الإعـلام والـثـقـافـة الـغـربـيـة إدخـالـنـا فـيـهـا, وجـعـل 
, وأجندتها هي أجندتنا. ومن المشاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  أولوياتها هي أولوياتنا
الـيـومـيـة الـتـي إذا فـقـدنـا الـبـوصـلـة تـزيـدنـا ضـيـاعـا وغـبـشـا وبـعـدا عـن 

أولوياتنا الصحيحة. 
فـالأمـة حـي تـفـقـد شـخـصـيـتـهـا, فـلـيـس بـيـنـهـا وبـي نـهـايـتـهـا إلا خـطـوة 
واحـدة.. إذ الإنـسـان يـعـمـل مـن أجـل ذاتـه وبـقـواه الـذاتـيـة. وحـي 
يـفـقـد الـتـحـسـس بـذاتـه أو الـثـقـة بـهـا فـبـمـاذا ولمـاذا الـعـمـل.. كـذلـك 
الأمـة تـعـمـل- كـأمـة- مـن أجـل شـخـصـيـتـهـا, وبمـا لـديـهـا مـن طـاقـات 
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مـاديـة وروحـيـة, فـإذا ضـاعـت الـشـخـصـيـة فـلـمـاذا وبمـاذا الـعـمـل. إن 
شـخـصـيـة الأمـة هـي روحـهـا الجـمـاعـيـة الـتـي يـسـتـوحـي مـنـهـا كـل فـرد 
مـن أبـنـائـهـا الـعـزيمـة ولأمـل. حـي يـعـشـق الـفـلاح أرضـه الـتـي يـحـرثـهـا 
ويـداعـبـهـا حـتـى تـخـضـر وتـنـتـج لا يـحـب الـتـراب, كـمـادة جـامـدة, بـل 

كرمز للأمة التي عاشوا ولا يزالون عليها. 
وحـي يـتـعـامـل الـعـامـل مـع آلات مـصـنـعـه, ويـنـسـجـم مـعـهـا كـأنـه ف 
جـوقـة مـوسـيـقـيـة. فـلـيـس يـتـعـامـل مـع الحـديـد. إنمـا مـع الـبـشـر الـذيـن 

سوف ينتفعون بها. 
إن حـبـلا يـشـد هـؤلاء وأمـثـالـهـم إلـى بـعـضـهـم وروحـا واحـدة. تجـمـع 
قـلـوبـهـم وتـضـيـئـهـا بـقـنـديـل الأمـل. ولـكـن إذا ضـاعـت شـخـصـيـة الأمـة 
ولـم يـعـد يـشـعـر أبـنـاؤهـا بـالـروح الـواحـدة الـتـي تجـمـعـهـا فـإن كـل واحـد 
ســيــتــخــذ طــريــقــا مــخــتــلــفــا. وســيــشــعــر الجــمــيــع بــالــضــعــف والــعــجــز 

والهزيمة. 
ومـن الـطـبـيـعـي الـقـول : أنـه مـن دون الـثـقـافـة الـواحـدة ذات الـقـيـم 
الإنـسـانـيـة والحـضـاريـة الـسـامـيـة والثـابـتـة الـتـي يـؤمـن بـهـا الجـمـيـع إيمـانـا 
راسـخـا يـبـعـثـهـم عـلـى الـعـطـاء مـن أجـلـهـا والـتـضـحـيـة لـهـا بـكـل شـيء 

يسقط الجدار المعنوي لبناء الأمة. 
ومـن دون الـهـدف, ذو الـتـجـربـة الـتـاريـخـيـة, الـذي يـكـون نـقـطـة ارتـكـاز 

لنشاطات وحركة الأمة, ينهار الجدار المادي لبناء الأمة, 
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وإن بـوابـة كـل ذلـك أو بـالأحـرى إن شـرط الـقـبـض عـلـى كـل ذلـك {
, هــو تحــريــر وعــيــنــا الــعــربــي  الــثــقــافــة الــواحــدة والــهــدف الــواضــح}  
المــعــاصــر مــن كــل الأوهــام والأغــلال الــتــي تــكــبــل تــفــكــيــرنــا وتحــرف 

أولوياتنا وتجعلنا نعيش الغبش ف كل شيء. 
إنـنـا كـأمـة نـتـعـرض الـيـوم لـتـهـديـد حـقـيـقـي بـضـيـاع شـخـصـيـتـنـا ولا 
سـبـيـل أمـامـنـا إلـى تحـريـر وعـيـنـا مـن كـل الـرواسـب الـتـي تحـول دون 

انطلاقتنا الحضارية والإنسانية. 
إن مـا جـرى مـن أحـداث ومـآسـي لـيـس نـهـايـة الـتـاريخ, وإنمـا هـو لحـظـة 
تـاريـخـيـة تحـمـلـنـا مـسـؤولـيـة الـعـمـل عـلـى بـنـاء ثـقـافـتـنـا حـتـى يـتـسـنـى لـنـا 
جـمـيـعـا المـشـاركـة الـفـعـالـة ف حـضـارة الـعـصـر. وحـتـى نـتـمـكـن مـن 
خـلال وعـيـنـا وتـقـدمـنـا الحـضـاري, أن نجـابـه كـل الـتـصـورات الـتـي 

تحاول أن تلصق صفة التخلف والتأخر بالإسلام. 
إن مـسـؤولـيـتـنـا تـتـجـسـد ف الـهـروب إلـى الأمـام, عـبـر تحـريـر وعـيـنـا وبـنـاء 
واقـعـنـا الـسـيـاسـي والاجـتـمـاعـي والاقـتـصـادي والـثـقـاف عـلـى أسـس 
أكثر إنسانية وحضارية وينبغي أن ندرك جميعا أن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيادة ف 
الـديـن حـرام, لأنـهـا نـوع مـن الـغـلـو المـمـنـوع. وإن هـذا الأخـيـر كـان هـو 
المـسـؤول المـبـاشـر عـن تمـرد طـائـفـة كـبـيـرة مـن الـنـاس عـلـى الـديـن.ولا 
يـخـفـى عـلـيـنـا جـمـيـعـا أنـه ف الـعـالـم المـسـيـحـي كـان الـغـلـو ف الـديـن هـو 
الـسـبـب المـبـاشـر لانـتـهـاء سـيـطـرة الـكـنـيـسـة وتحـول الـنـاس إلـى الـلائـكـيـة 

والإلحاد. 
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وحــي تــراجــعــت الــكــنــيــســة تحــت ضــغــط الــظــروف عــن إضــافــاتــهــا 
الـلامـعـقـولـة إلـى الـديـن عـاد الـعـالـم الـغـربـي إلـى الـكـنـيـسـة. مـن هـنـا 
غـضـب الـبـاري عـز وجـل عـلـى طـائـفـة مـن الـنـاس لأنـهـم حـرمـوا مـا 
{ قــل مــن حــرم زيــنــة ال الــتــي أخــرج لــعــبــاده  أحــل ال لــهــم وقــال 
والـطـيـبـات مـن الـرزق قـل هـي لـلـذيـن آمـنـوا ف الحـيـاة الـدنـيـا خـالـصـة 
يـوم الـقـيـامـة كـذلـك نـفـصـل الآيـات لـقـوم يـعـلـمـون* قـل إنمـا حـرم ربـي 
الــفــواحــش مــا ظــهــر مــنــهــا ومــا بــطــن والإثــم والــبــغــي بــغــيــر الحــق وأن 
تــشــركــوا بــال مــا لــم يــنــزل بــه ســلــطــانــا وأن تــقــولــوا عــلــى ال مــا لا 

تعلمون} . (الأعراف الآية 33-32 ).. 
, يـتـطـلـب  مـن هـنـا فـإنـنـا نـقـول : إن فـتـح أبـواب الـتـطـور أمـام الأمـة
تحـريـر وعـيـنـا وبـنـاء ثـقـافـتـنـا عـلـى ضـوء مـعـطـيـات الإنـسـان والحـضـارة. 

وهذا يقودنا إلى التأكيد على النقاط التالية: 
أصـالـة الـقـيـم: غـنـي عـن الـقـول, أنـه كـلـمـا ابـتـعـدنـا عـن الـقـيـم 1.

, اضطرب واقعنا  والمبادئ والمثل الإنسانية والحضاريــــــــــــــــــــــــــــــــــة
وبـدأنـا نـعـيـش ف دائـرة الـفـوضـى والـعـدوان والـلاأبـالـيـة. لـهـذا 
فــإنــنــا لا يمــكــن أن نــبــنــي ثــقــافــتــنــا ونــحــرر وعــيــنــا مــن الأوهــام 
والأغـلال الـداخـلـيـة والخـارجـيـة. بـدون الاسـتـنـاد إلـى أصـالـة 
قـيـمـنـا ومـبـادئـنـا. ومـا أحـوجـنـا الـيـوم كـأفـراد وأمـة إلـى تـلـك 
الـقـيـم الـتـي تـعـلـي مـن شـأن الإنـسـان وكـرامـتـه وتحـفـزنـا عـلـى 
التعاون والتسامح والتآخي على قاعدة المشترك الــــــــــــــــــــــــــــــــــــديني 
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والإنـسـانـي فـالـنـاس صـنـفـان إمـا أخ لـك ف الديـن أو نـظـيـر لـك 
ف الخـلـق. وإن جـهـدنـا الـيـومـي المـطـلـوب, يـنـبـغـي أن يـتـجـه 
صـــوب تـــعـــمـــيـــق هـــذه الـــقـــيـــم ومـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــا ف فـــضـــائـــنـــا 
الاجـتـمـاعـي. فـكـلـمـا نـقـتـرب مـن الالـتـزام بمـقـتـضـيـات هـذه 
الـقـيـم, تـتـوطـد أسـس الأمـن والاسـتـقـرار ف مـحـيـطـنـا ومـجـالـنـا 
الاجـتـمـاعـي. ولا تحـريـر لـوعـيـنـا إلا بـرافـعـة هـذه الـقـيـم, الـتـي 
تــطــرد مــن عــقــولــنــا وواقــعــنــا كــل حــالات الأثــرة والأنــانــيــة 
والــتــصــنــيــف والــتــهــمــيــش والانــخــراط الأبــلــه ف مــشــروعــات 

التفتيت والحروب المجانية. 
والـفـقـهـاء والـعـلـمـاء والمـثـقـفـي ف مـجـالـنـا الـعـربـي والإسـلامـي, 
يـتـحـمـلـون مـسـؤولـيـة كـبـرى ف هـذا الإطـار, إذ أن عـطـاءهـم الـفـكـري 
وجــهــدهــم الإصــلاحــي مــن الأهــمــيــة بمــكــان أن يــتــوجــه صــوب 
تـعـمـيـق حـقـائـق حـقـوق الإنـسـان وخـيـار الحـريـة والـديمـقـراطـيـة ف 

الأمة. 
, وتـرك ونـبـذ 2. ضـرورة الاسـتـنـاد عـلـى حـقـائـق الـقـوة والـتـقـدم

الـشـعـارات الـتـي نـتـعـامـل مـعـهـا وكـأنـهـا الـبـديـل الجـوهـري عـن 
الـعـمـل والـبـنـاء. فـالـتـقـدم لـيـس ولـيـد الـشـعـار المجـرد, بـل هـو 
نـتـيـجـة الـعـمـل المـسـتـمـر الـذي يـتـجـه نـحـو صـنـاعـة الحـقـائـق 
, الـتـي تـسـاهـم ف حـل  الـثـقـافـيـة والاقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة
وتــســتــوعــب جــمــلــة مــن الــطــاقــات  الــعــديــد مــن المــشــكــلات,
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والـكـفـاءات, وتـؤكـد لـنـا جـمـيـعـا أن لا خـيـار أمـامـنـا إلا خـيـار 
الـبـنـاء والـعـمـل مـن أجـل تـرجـمـة طـمـوحـاتـنـا وتـطـلـعـاتـنـا إلـى 

حقائق ووقائع على الأرض. 
الـتـفـاعـل مـع الـتـجـارب الإنـسـانـيـة الحديـثـة, ورفـض حـالات 3.

الانـكـفـاء والانـعـزال والـتـهـمـيـش. فـالـعـلـم الحـديـث, خـلاصـة 
تجـارب, وعـيـنـا أن نـنـفـتـح عـلـيـهـا, ولـكـن قـبـل ذلـك عـلـيـنـا أن 
, بــي المــغــزى الحــقــيــقــي  نمــيــز بــي قــشــور الــتــجــارب ولــبــابــهــا

للتجربة, وبي الإطار الذي وضع فيه هذا المغزى. 
 والأمـة الـتـي تـنـعـزل عـن تجـارب غـيـرهـا, تـتـأخـر, ولا تمـتـلـك الـقـدرة 

على استيعاب تطورات ومكاسب الآخرين. 
وجــمــاع الــقــول: إن الــتــطــورات الــســيــاســيــة الــتــي تجــري الــيــوم ف 
, تــتــطــلــب مــنــا الــعــمــل عــلــى تحــريــر وعــيــنــا مــن أوهــام  المــنــطــقــة
الاســتــنــســاخ الحــرف وأســبــاب الــعــطــالــة والاســتــقــالــة عــن الــفــعــل 
الـتـاريـخـي, ونـعـمـل جـمـيـعـا عـلـى تـأسـيـس وعـي مـعـاصـر, يـأخـذ ف 
اعــتــبــاره أن الــقــبــض عــلــى المــســتــقــبــل, لا يــأتــي إلا بــبــنــاء الــقــوة 
, وصـنـع حـقـائـق الـتـقـدم والـتـطـور ف فـضـائـنـا الـعـربـي  الحـضـاريـة
والإسـلامـي. و الـبـدايـة الـسـلـيـمـة لأي مـشـروع اقـتـصـادي أو تجـاري 
أو حـضـاري, هـو الـتـعـرف الـتـام عـلـى الـراهـن والـلـحـظـة الـتـاريـخـيـة و 
جـوانـبـهـا المخـتـلـفـة, لأنـه بـاخـتـلاف الـواقـع, يـخـتـلـف الأسـلـوب, و 

 8



تـتـغـيـر الـوسـيـلـة, فـواقـع الـثـمـانـيـنـات الاقـتـصـادي مـثـلا, يـتـطـلـب 
مـشـاريـع وأفـكـار اقـتـصـاديـة, تـخـتـلـف بـشـكـل أو آخـر عـن مـشـاريـع 
ومـتـطـلـبـات عـقـد الـتـسـعـيـنـات, كـمـا أن الـعـقـد الأول مـن الألـفـيـة 
الجـديـدة تـتـطـلـب مـشـروعـات وأفـكـار اقـتـصـاديـة مـتـمـيـزة. والمـشـروع 
الاقــتــصــادي أو الــتــجــاري أو الحــضــاري, الــذي يــجــهــل الــواقــع 
ومـتـطـلـبـاتـه, لـن يـتـمـكـن مـن تحـديـد سـلـم الأولـويـات ف مـشـروعـه. 
وكـثـيـرة هـي الأعـمـال والأنـشـطـة ف المـشـهـد الـعـربـي, الـتـي ضـيـعـت 
سـلـم الأولـويـات لا لـسـبـب ذاتـي, وإنمـا لجـهـلـهـا الـتـام أو الـنـسـبـي 
لـــــلـــــواقـــــع الـــــذي تـــــعـــــيـــــشـــــه و مـــــتـــــطـــــلـــــبـــــاتـــــه المخـــــتـــــلـــــفـــــة.                                                                             
ولـكـن ثـمـة خـلـل عـمـيـق قـد يـصـيـب المجـتـمـع ف هـذه المـسـألة, إذ 
كـثـيـر مـن المجـتـمـعـات, تـخـتـلـط لـديـهـا الأمـانـي و الـتـطـلـعـات بـا 
لإمـكـانـات والـقـدرات المـتـوفـرة, لأن الـعـمـل والـسـعـي الحـثـيـث, هـو 
الــقــنــطــرة الــوحــيــدة لــنــقــل الــتــطــلــع مــن عــالــم الــتــجــريــد إلــى عــالــم 
الـتـشـخـيـص, مـن المـثـال إلـى المـمـكـن. ويـجـانـب الـصـواب مـن يـرى 
, كـل هـذه  , وأهـمـيـة أمـنـيـتـه وعـدالـة قـضـيـتـه أن أحـقـيـة تـطـلـعـه
الأمـور كـافـيـة لاجـتـيـاز طـريـق تحـقـيـقـهـا وإنجـازهـا ف الـواقـع الخـارجـي, 
, خـاضـعـة إلـى الـنـوامـيـس  لأن هـذه الـقـضـيـة قـضـيـة مـوضـوعـيـة

والسن, ومقدار القدرة الفعلية المتوفرة ف سبيل الإنجاز. 
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مـن هـنـا تـنـتـج ضـرورة المـوازنـة بـي الـتـطـلـع والإمـكـانـيـات, بـي 
الـواجـب و الـواقـع, بـي المـثـال والمـمـكـن, بـي مـا يـنـبـغـي أن يـكـون 
وبـي مـا هـو كـائـن, لأن هـذه المـوازنـة, هـي الـتـي تـوظـف الإمـكـانـات 

القليلة ف سبيل تحقيق التطلع الأهم وذات الجدوى. 
ولـعـلـنـا  لا نـبـالـغ حـيـنـمـا نـقـول, أن دراسـة تجـربـة الـعـرب المـعـاصـرة 
سـواء عـلـى الـصـعـيـد الـسـيـاسـي, أو عـلـى صـعـيـد مـشـاريـع الـتـنـمـيـة و 
الـتـطـويـر الاقـتـصـادي, تـكـشـف لـنـا أن أحـد الأخـطـاء الـتـاريـخـيـة 
الـتـي مـنـيـت بـهـا تجـربـة الـعـرب المـعـاصـرة عـلـى هـذه الـصـعـد, هـو 
حــالــة الخــلــل المــوجــودة بــي المــمــكــن و الــواجــب, بــي الــتــطــلــع 
, فـجـعـلـت  والإمـكـانـيـات, إذ اخـتـلـطـت هـذه الأمـور ف الـتـجـربـة
الــبــعــض يــقــوم بــأعــمــال وأنــشــطــة و مــشــاريــع لا تــنــســجــم وظــروفــه 

الواقعية. 
ونـحـن هـنـا بـطـبـيـعـة الحـال, لا نـدعـو إلـى أن يـتـخـلـى الـعـرب عـن 
تـــطـــلـــعـــاتـــهـــم و أمـــانـــيـــهـــم لأنـــهـــا ضـــرورة مـــن ضـــرورات الـــوجـــود 
الإنساني. ولكننا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعو إلى أن المجتمعات العربية على 
المـسـتـوى الـعـمـلـي والـفـعـلـي, يـنـبـغـي أن يـعـمـلـوا ف كـل الاتجـاهـات 
عـلـى قـاعـدة الإمـكـانـات و الـقـدرات, لأن الإنـسـان مـهـمـا أوتـي مـن 
قـوة, فـإنـه لـن يـسـتـطـيـع أن يـحـقـق تـطـلـعـاتـه دفـعـة واحـدة, وإنمـا عـلـيـه 
أن يـعـمـل و يـسـعـى, لـتـحـقـيـق خـطـوات و إنجـازات ومـكـاسـب, 
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تـقـربـه مـن تـطـلـعـه الـبـعـيـد. وعـلـى هـدى هـذه الحـقـيـقـة الـتـي تـرقـى 
إلـى مـسـتـوى الـقـانـون, تـتـأكـد مـسـألـة المـوازنـة بـي المـثـال والمـمـكن, 
وإنـنـا نـرى أن أحـد الـشـروط الأسـاسـيـة لـنـجـاح المجـتـمـع الـعـربـي ف 
تـنـمـيـتـه وتـطـوره, هـو المـوازنـة الـواعـيـة بـي المـمـكـن والـواجـب. لـهـذا 
فـإن الـقـرآن الحـكـيـم نـزل مـنـجـمـا [بـالـتـدريـج] والـديـن الإسـلامـي ف 
, وتشريعاته  , و تعليماته الأخلاقية كل توجيهاته الفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية
الـقـانـونـيـة, يـأخـذ بـعـي الاعـتـبـار واقـع الحـيـاة والإنـسـان. وهـذا لا 
يـعـنـي الـتـخـلـي عـن المـثـال أو الـتـطـلـع, وإنمـا يـعـنـي الـعـمـل عـلـى رفـع 
سـيـئـات الـواقـع و إحـلال حـسـنـات المـثـال و الـقـيـم بـشـكـل تـدريـجـي 

لا يفاجىء الناس, ولا يعطل مسيرة المجتمع .          
فـلا يـكـفـي حـمـاس المجـتـمـع حـتـى يـتـحـقـق تـطـلـعـه و طـمـوحـه, وإنمـا 
, لإنجــاز  لابــد مــن تــوفــيــر جــمــلــة مــن الــعــوامــل الــذاتــيــة والمــوضــوعــيــة
الـتـطـلـع والـطـمـوح. وإن الخـطـر الحـقـيـقـي الـذي يـواجـه الـواقـع الـعـربـي 
الـيـوم, لـيـس ف الـهـزيمـة المـاديـة الخـارجـيـة, بـل ف الـهـزيمـة الـنـفـسـيـة. 
الـتـي تـسـقـط كـل خـطـوط الـدفـاع الـداخـلـيـة, وتمـنـع مـن وجـود الـقـدرة 
الـطـبـيـعـيـة لإدارة الـذات فـضـلا عـن تـطـويـرهـا وتـذلـيـل الـعـقـبـات الـتـي 

تمنع ذلك.  
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